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ثقـافـةثقـافـة

وجه الشبه المفقود
■  كانوا شــيوخا وكنّا صغارا، وكانوا يحدّقــون كثيرا في وجوهنا 
الصغيــرة علّهم يعرفون من سِــحْنَتِنَا نِسْــبَتَنَا وبعــد تأمّل وتفحّص 
وحســاب يســألوننا: ألســت ابنَ فلان يا فتى؟ إن أجبنا بالإثبات فرح 
الســائل وقال الشــبه لا يخطئ المرمى والدماء لا ترسم في الوجه عبثا 
ولا تذهب هباء. الشبه المرسوم في الوجوه يكون مدخلا إلى نسبتك إلى 
والدك قبل كلّ شــيء.. وجه الشبه الموجود يكون أداة للمعرفة، لكنّه قد 

يعدم أو تذهب ريحه مثلما سنحدّثك عنه في هذه الفسحة.
لقد تأسّــس كثير من العلم القديم على مراعاة الشــبه بين الأشــياء 
والمواضيــع، مثلما قرّر ذلك الفلاســفة في إطار ما يعــرف بالَمقْوَلة وهي 
نشــاط ذهني يقود إلى تبويب الأشــياء والمواضيع المتشابهة في مقولة 
واحدة. ففــي اللغة مثلا وهي المجال الذي يعنينــي أكثر من غيره قامت 
المقولة والتصنيف. فعلى سبيل المثال يحمل نائب الفاعل على الفاعل في 
الحكم الإعرابي، لأنّ كليهما يســند إليه الفعل. وفي البلاغة تأسس كثير 
من البيان على وجه الشــبه مثل، التشبيه والاســتعارة. وظنّ كثيرون 
أن قولك في التشــبيه )فلانة كالبــدر في الجمال( أن وجه الشــبه بين 
المرأة والبدر هو الجمال، هكــذا حكموا على القمر بالجمال حكما ليس له 
بالضرورة، فليس القمر جميلا إلّا لمن رآه كذلك. لكنّ فيروز وهي من أكثر 
من غنى عن القمر تنصح في أغنية لها القمر بأن »يغيب سنة« ويذهب في 
عطلة سبتيّة حتى لا يفضح العشاق.. ليس جميلا أن تفضح عاشقا يحب 
الظلمة ويتخفّى عــن العيون في عوالم لم تكن فيهــا الأقمار الصناعيّة 

مفيدة. 
 وجه شــبه أمر مفترض وفي كثير من الأحيان يكون مفقودا في ذاته 
قبل أن تســتخرجه بالربط بين أمرين، ثقافة تريد أن ترمز لشيء بآخر 
فتدّعي أن بينهما شــبها متعقّلا أو رمزيّا أو خياليا. علّمنا الشعر أن نقول 

في )زيد بحر في الكرم( 
و)عمرو أســد في الشــجاعة( الجامع بين )زيد( و)البحر( هو الكرم، 
والجامع بين )عمرو( و)الأســد( هو الشجاعة؛ ونحن نعلم أن الشجاعة 
ليست معنى يستحقّه الأســد، وأنّ الكرم قيمة لا تنسجم مع البحار، إلا 
رمزا واعتباطا. فما سمّاه البلاغيون وجه شــبه، هو في الحقيقة معنى 
منتزع من صفات المشــبّه به، وقد عمّموه على القبيلين، بل جعلوه حكما 
عاما مشتركا وهو إســقاط مفتعل. الجمال ليس سمة من سمات القمر، لا 
العلميّة ولا الثقافيّــة، إنّما الجمال هناك انطباع حادث يقترن في النفس 
باقتران النظر إلى البدر في حالة تكون فيها النفس في ســمر وبلا كدر. 
والأســد في الثقافــة التي أنتجته ليس شــجاعا بالمعنــى القيمي لهذه 
العبارة، لأنّ البطش والســيطرة فيه جبلّة وليست ثقافة، والكرم الذي 
ما السمك والدرّ ليس  في البحر بمعنى أنّه مصدر لخيرات البحر، ولاســيّ
شيئا ثابتا فيه، لكن أن يقصد الصياد البحر ويرمي شباكه ويغدق البحر 

عليه فذلك يترجم رمزيّا إلى كرم.. 
لكن للعجوز ســانتياغو بطل همنغواي في قصــة »العجوز والبحر« 
رأيا آخر في البحر فهو ظل فترة منكود الحظ، حتى حين جر الحوت إلى 
الشاطئ تركه سمك القرش هيكلا عظميّا. في التصوّر العرفاني للتشبيه 
والاســتعارة يفقد وجه الشــبه وظيفته ويســتبدل بمفاهيم أخرى من 
نوع الإســقاط بين ميداني تصوّر يوجد بينهمــا تعامل في ثقافة معينة. 
فإذا اســتعرنا للمرأة صــورة بدر، أو غيره من الكواكــب الجميلة فذلك 
لأن ذهننا الاســتعاري بطبعه عالج تجربة مجردة، أو معنوية بوسائل 
تجربة ملموســة: عالج الجمال وهو فكرة مجردة باســتعارة تجربتنا 
مع القمر وهي، تجربة بصرية جمالية متاحة للجميع. غير أن إســقاطنا 
عناصر تجربة على أخرى لن يوقفنا على علاقة تشــابه، بل يقودنا إلى 
علاقة تناظر رياضي بين عناصر كلّ ميدان تصوّري، فالمرأة تناظر القمر، 
ونوره يناظر شدة بياض وجهها وبريقه يناظر بريق الوجه واستدارته 
تناظر اســتدارة وجهها، لكنّ هذا التناظر يحدث بشــكل غير تفصيلي لا 

يقود إلى وجه شبه متحد، بل إلى »مزيج« متعدد الوجوه.
كان الفيلسوف فيتغنشتاين Ludwig Wittgenstein قد استعمل 
فكرة التشابه الأسري لينقد بها الطريقة التقليدية في المقولة التي تُؤْثَر 
عن أرســطو وتقضي بأنّ العناصر التي تنتمي إلى مقولة، ينبغي لها أن 
تجمع شــروطا ضرورية وكافيــة تتوفر جميعها فــي كل العناصر حتى 
تنتمي إلى مقولة ما. فعلى سبيل المثال لكي يكون كائن ما إنسانا، ينبغي 
أن تجتمع فيه الشــروط التالية: أن يكون كائنا حيّا وبادي البشــرة )لا 
يكــون من ذوات الشــعر والوبر( وضحّاكا )أي قابلا للضحك(. يشــير 
فيتغنشــتاين إلى أن مقولة الأســرة لا تحقق هذا الشــكل من التشابه، 
فكل فرد من الأســرة لا تتوفر فيه كل عناصر الشــبه مع أمه وأبيه وعمه 
وغيرهم من أفراد العائلة الصغرى والكبرى، حتى ينتمي إلى الأســرة؛ 
ولا يعني هذا أن الشــبه معدوم لكنه متفرّق وليــس مجموعا وحاضرا 

بالكلية لدى جميع عناصر أسرة من الأسر. 
وما يقال عن مقولة الأســرة يقال أيضا عن الألعــاب، فمن الممكن في 
هــذه المقولة أن نجد من الفروق الكثيرة بــن الألعاب ما لا يمنعها من أن 
تكون ألعابا، فنحن نجد ألعابا ذهنية وأخرى جســدية وألعابا جماعية 
وأخرى فردية، ولن نجد قوانين تجمع بين الألعاب جميعها، فلكرة القدم 
قوانينها، وللشــطرنج قوانينه المختلفة، كما هــو معلوم. بناء على هذه 
العصف النقدي لفكرة الشــروط الضرورية والكافية الأرسطية، برزت 
نظرية أخرى للمقولة تعرف بنظرية الطراز. نظرية الطراز العرفانية في 
المقولة اســتفادت من قتل وجه الشبه المشــترك المتحكم في الانتماء إلى 
المقولة، لأنها أسّســت مع أستاذة علم النفس العرفاني الأمريكية أليانور 
روش Eleanor Rosch تصوّرا إدراكيا تجريبيا للمقولة، يقوم على 
إدراك المرء أجود الأنواع تمثيلا لمقولته التــي تكون في حيز إدراكه، ثم 
يصنف العناصر المدركة بالنســبة إلى ذلك الطراز بعــدا أو قربا. فعلى 
سبيل المثال فإنّ من يعيش في الصحراء تكون النخلة لديه طرازا لمقولة 
الشجر، وبالنســبة إليها تكون الزيتونة شجرة هامشية لأنها لا تشبهها 
إلا قليــا، وعلى العكس من ذلك تعدّ الزيتونة في المناطق التي يكثر فيها 
هذا الشجر طرازية، وتعد شجرة النخيل هامشية، وقس على ذلك مقولة 

الغلال والثمار والطير واللباس وغيرها.
في دراساتنا اللغوية يمكن أن نجعل الطفل الذي يتعرف على الطيور، 
اعتمــادا على أحســن أنواعها تمثيلا، وهــو الطراز أن يكتشــف اللغة 
بالطراز أيضا. فطراز الاســم عنده هو الأسماء التي يسمّي بها الأشياء، 
والتي يســميها النحاة اســم الجنس من نوع حاســوب وكرة وطاولة 
وكرسيّ. اسم الجنس طراز الأســماء لأنّه واقع في حيز استعماله ومن 
اسم الجنس يمكن أن تكون أسماء الأعلام، ولذلك تكون الأسماء الأعلام 
قريبة من الطراز وليس كذلك أســماء أخرى مثل الظروف )فوق وتحت 
وغيرها( فهي أسماء لا تمت بصلة إلى الاسم بالمعنى الطرازي له، ولذلك 

تسمّى هامشية. 
في الأفعال تبدو الأفعال الحســية )مثل ضرب وأكل ومشــى( قريبة 
للمتعلم أكثر من غيرهــا فهو يعرفها أكثر من غيرهــا، ثم يعرف الأفعال 
العاطفية من نوع أحب وأكــره، لكنّ الأفعال الفكرية من نوع فكّر واعتقد 
وظنّ، تبدو أبعد عن طفل المدرســة في ســنواته الأولــى.. مثلما يعرف 
الصغير أن طائــرا ما هو طراز لبقية الطيــور، وأنّ الديك قد يراه يوميا 
مقصّرا عن أن يطير مثل الدوريّ، أو الخطاف سيعرف أيضا شيئا فشيئا، 
أن للكلمات ســلوكات منها ما يؤلف منه الــكلام ومنها ما لا يؤلف كلاما، 
ليس كل ذوات الجناح طائرا، ولا كل اســم يكون في الجملة فاعلا. هذه 
صورة أخرى من تطور التفكير التعليمي اليوم، تطوّرا كان فيه الشــبه 

المفقود موجدا لدوائر جديدة من التصنيف.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

صلاح فضل وأساليب الرواية العربية المعاصرة 
■ يقلــل صــاح فضــل فــي كتابه 
العربية«٭٭  الرواية  في  السرد  »أساليب 
مــن شــأن الأيديولوجيــا فــي الفن. 
ويصنــف الروايــة العربية فــي ثلاثة 
حقــول: درامية وغنائية وســينمائية. 
ويشــير لعدم وجود جــدران تعزل كل 
حقل عــن الآخر، وكأنه يردد ما ســبقه 
إليــه بيار بوردو: أن الحقــول متوازية 
الكاتب  فاتجاه  القوة.  خطوط  وتقطعها 
وطــرق تفكيــره تحــدد شــكل وبنية 
الأســلوب. مع ذلك يضع فضــل رواية 
»يوم قتــل الزعيم« لمحفــوظ مع رواية 
»خالتي صفية والديــر« لبهاء طاهر مع 
الروايات الدراميــة، رغم وجود خلاف 
راديكالي بينهما. وإذا كان يعتقد أن أهم 
عناصر الأسلوب الدرامي هي الجغرافيا 

والتاريــخ ثم المنظــور وأخيــرا المادة، 
هذا يكفي لعــزل الروايتــن. فالأولى لا 
الثانية  وحرصت  والزمان،  بالمكان  تهتم 
علــى إجراء محاكمة صامتــة بين البيئة 
والاجتماعي  النفســي  والتاريخ  الثابتة 
المتحــرك داخل الشــخصيات. ثم ينتقل 
إلى »الولاعة« لحنا مينة، ويضفي عليها 
أربع صفات هي: البساطة والكلاسيكية، 
صوت  ارتفاع  متضادتين،  حبكتين  تقديم 
الثالثة.  اللغة  واستعمال  الأيديولوجيا، 
ملوثة  »الولاعــة«  رواية  إن  رأيــه  وفي 
بشــوائب من القصيدة المدورة وأدوات 
التجريبــي، والاتــكال علــى  المســرح 
الكنايــات )وهذه صفة ملازمة للســرد 
الواقعي كمــا يقول جاكوبســون( لكن 
بصراحة مطلقة لا يسعني أن أعمم مقولة 
ياكوبســون الصائبــة علــى رؤية حنا 
مينــة للفن. فالكناية تفــرض على اللغة 
فراغات، وهي جزء من شــعرية الكتابة. 
ويصح مثل هذا الــكلام لو أننا في نطاق 
الواقعيــة الموضوعية - نمــوذج بلزاك 

وزولا.
الغنائية،  الأســاليب  إلــى  ينتقل  ثم 
أمثلتها عنــده »هنــا الآن« لعبد  ومــن 
لجمال  المغيب«  »هاتــف  منيف،  الرحمن 
الغيطاني، »تجربة في العشــق« للطاهر 
حقي  ليحيى  الــدكان«  »كناســة  وطار، 
و»ســرايا بنت الغول« للفلسطيني إميل 
بالأســلوب  دراســته  ويختتم  حبيبي. 
السينمائي وأهم أمثلته في رأيه »وردية 
ليــل« لإبراهيم أصــان و»ذات« لصنع 
الله إبراهيم. ويجمل خصائص الشــكل 

الغنائي في ما يلي:
*اللغة تنتج الواقع بالتبادل والحوار.
*المعنــى لا يتحقق بشــكل جازم ولا 
إلا بالنظر والموازنة مع تشكيلات  يكتمل 

كتابية خارج النص.
*والمعنــى ينتقل من مجــال التاريخ 

لفضاء أسطوري.  
* فقدان الوعــي بالفارق الذي يفصل 

لحظة الحدث عن لحظة التذكر.
*ثم سيطرة الضمائر الشخصية. 

الخيال الشعبي

غير أن مثل هذه التعريفات لا تساعد 
على اكتشاف الفرق بين أدبيات السجون 
الشــعبي  الخيال  من  المتحــول  والأدب 
أدبيات  أو  الغول«(  بنت  »ســرايا  )نمط 
التصــوف )وهي رحلة ذاتيــة تلغي بها 
الحدود نفســها لتحقيق الجوهر الواحد 
- نمــط »هاتف المغيب«(. ثــم الأدبيات 
العياديــة )ومنها  الســريرية - بمعنى 
رواية وطار »تجربة في العشق«(. فاللاز 
- النبي أو المسيح الشــعبي عند وطار، 
هــو حلقة مــن تداعيات ســريرية على 
شاكلة »مالون يموت« لبيكيت، ويكشف 
بها عــن مظاهر الوعــي الباطن. ويكفي 
أن أدب الخيال الشعبي يدور حول جهل 
الجاهل بينما التصــوف يركز على جهل 

العارف. 
بقي الأســلوب الســينمائي. ويحدد 

شروطه كما يلي:
*الاهتمام بالمكان وليس الزمان.

*العناية بالتوقيــت من خلال قرائن: 

ظلمة أو نور، ساعة، إلخ...
*استنتاج المرحلة التاريخية من تبدل 

في مظهر الأشخاص والعمران.
*تقريــب وإبعاد المنظور مثل عدســة 

كاميرا.
وليس  بالعواطف  الإيحاء  *استعمال 
تقديم  أو  المصافحــة  كطريقــة  الإبــاغ 

الضيافة. 
ولا يوجــد أي اعتــراض علــى هذه 
المعايير، وإن كنت أفضل استبعاد »ذات« 
لصنــع اللــه إبراهيم من هذا الســياق. 
فهي رواية تســجيلية تستعمل الوثائق 
الاندماج  لزيــادة  والأخبار  والإعلانات 
رواية  اللــه  ولصنع  اللحظــة.  بواقــع 
سينمائية واحدة هي »بيروت.. بيروت«. 
محاولات  عــن  حبكتها  تدور  وأساســا 
ويستعمل  كتاباته.  لبيع  سيناريو  كاتب 
كل أساليب الســينما ومصطلحاتها مثل 
قطع، زوم، لقطة قريبة، بعيدة وما شابه 
ذلــك. وفي ذاكرة الروايــة العربية عدة 
ومنها  بالتصوير  الســرد  تدمج  تجارب 
»ســام« لهاني الراهــب، و»عبر الليل 
و»تحريك  الــراوي،  لمحمد  النهار«  نحو 
القلب« لعبده جبيــر، بالإضافة لأجزاء 

من رواية »شرف« لصنع الله.
أما »ذات« بالتحديــد فتدخل في ما 
يكون  بحيث  روايــة  ميتا  أنــه  نعتبر 
التركيز على المادة - موضوع الحدث، 
لكــن يتــم توزيــع الحبكة بــن المتن 
والهامش، وبأســلوب تجاور وتضاد 
تغني به حواشــي البنية الســردية. 
الفن  وهذا الأسلوب ليس غريبا على 
التشــكيلي وبالأخص في الاستفادة 

من النفايات واللقى )وهو مجال نشــاط 
الثنائي العراقي علي رشــيد والهولندية 
كيتا باردويــل( ولذلك يمكننــي اعتبار 
»ذات: نموذجا علــى الرواية التكوينية 
أســلوب  وهــو   .genetic novel-
هجــن يجمع فــي بناء واحــد التوثيق 
القــراءات لا  والتشــكيل. وفي كل هذه 

يفوت على أحد ثلاث ملاحظات:
الأولى إغفال الروايات الريفية. 

للانقلاب  إشــارة  أي  غيــاب  الثانية 
الاجتماعــي الــذي حــول المدينــة من 
جغرافيا متكررة إلى جغرافيا حاملة، أو 
لنشوء ظاهرة مجتمع داخل مجتمع آخر. 
فقد مزقت الحرب الباردة المدينة العربية 
سلسلة  تمزقها  أن  قبل  الاســتقلال،  بعد 

الحروب الأهلية. 

المصطلحات الغربية

بعلبــة  الاهتمــام  ملاحظــة  وآخــر 
المصطلحات الغربية التي تدعي أنها ذات 
توجه فني وعلموي - موضوعي، مع أنها 
في الحقيقة نتاج حرب دامية ضد النازية 
والفاشية. ولا يمكننا غض النظر عن دور 
مؤتمر الحرية للثقافة الذي مول عشرات 
 Encounter المشــاريع ومنها مجلــة 
ثــم مجلة »حــوار«. ولمن لم يســمع به، 
 Pen هو أحد آباء جمعية قلــم الدولية
بالمــرآة  وصــورة   ،International
القرن  لمؤسسة فورد فاونديشين، صوت 
بأن  آمنا  لــو  وحتى  الأمريكي. 

النقد الغربي بريء من السياسة لا يمكن 
المثقفين  الموجــه. واغتيال  إنكار إعلامنا 
والتمثيل بهم ليس مســألة نادرة، لا في 
بعد  حتى  ولا  المباشــر،  الاستعمار  فترة 
لكن  كثيرة،  والأمثلــة  العربــي.  الربيع 
أشــهرها حالة عقيل علي وكامل شــياع 
في العراق، والروائي شــكيب الجابري 
في ســوريا. حتــى إن عدم الاســتقرار 
جعــل التنبؤ بالمســموح والممنوع مهمة 
مســتحيلة، وأصبحــت المشــكلة تبدو 
وكأنها مخالفة لإشــارة مــرور لا تعمل 
الإثيوبية  تعبيــر  حــد  على  بانتظــام، 
ميــرون هاديرو. ولا عتــب على صلاح 
فضــل. فهجرة الأفكار منــذ نهاية القرن 
التاسع عشــر تأخذ اتجاها واحدا، وإذا 
المواجهة  التسليح في دول  كانت مصادر 
شــرقية، فإن مصــادر التنويــر لا تزال 
تدين للغرب بكل شــيء ومنها الماركسية 
في كل أشكالها. فقد هاجرت إلى المشرق 
للكهرباء  أديسون  اكتشاف  مع  بالتزامن 
1879. ولعــب كلاهمــا دوره في تمزيق 
المؤسســة من جهة الــروح - المثاليات، 
والمادة - الواقع. وليس في ذلك ما يدعو 
الحديثة  فروسيا  التشــاؤم،  أو  للخجل 
تبني مجدها في الرواية بتجزئة وحدات 
الســرد الطبيعي والثقافي، وهو ما 
يفعله ميخائيل شيشــكين منذ عقود 
فــي محاولة للتصالح مــع التاريخ، 
في حــن أن العــرب يتصالحون مع 
رواياتنا  تبــدو  ولذلك  الجغرافيــا، 
وكأنها توطين لظاهرة الاستشــراق، 
وتســتطيع أن تلاحــظ وتعــزل في 
استشراق  عناصر  عدة  الحالي  الوقت 
فهي  الوطنية،  الهوية  منها:  تراجيدي 
تجريبي  غير  دســتور  من  مســتعارة 
بالترجمــة  إليــه  وجاهــز ووصلنــا 

والتعريب.

٭٭ صدر الكتــاب عــام 2018 عن قصور 

الثقافة في القاهرة. 278 صفحة.

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *

صلاح فضل

»كجثةٍ في رواية بوليسية« 

الروائية المغربية عائشة البصري تسرد حياة الإنسان أيام كورونا
■ يُخبرنــا التاريــخ بالعلاقــة الوشــيجة التي 
)الأوبئــة  والبوائــق  بالنوائــب  الأدب  تجمــع 
والحروب( الِمصدامة التي عصفت بحياة الإنسان. 
خلــف الأدب، رغــم المآســي التــي حركــت خزان 

الأحزان، تحفاً سردية بديعة.
 التاريخ المكتوب وثق وأرخ لعدة أوبئة، لا يســع 
المجال لذكرها كاملة، نجد من بينها: وباء الطاعون 
الذي استشــرى في زمــنٍ غابرٍ، وفتك بالإنســان، 
وأدمى قلوب الأهالــي، فوباء الكوليرا الذي قضى 
فيه الألــوف من البشــر، ثــم الإنفلونزا الروســية 
والإســبانية، وصــولًا إلــى أوبئة عرفها الإنســان 
لكن الأدباء لــم يترجموا وقائعهــا ومخلفاتها في 
نصوصٍ ســردية؛ أعني: الســل، الجدري، الإيدز، 

إلخ. 
التاريــخ نستشــف أن كل هــذه  انطلاقــاً مــن 
الأوبئــة تَمكن الإنســان مــن حصرها فــي منطقة 
جغرافية معينة، دون أنْ يتســع نطاق انتشــارها، 
وبالتالــي فهي بقيــت محلية معزولــة، بيد أنه في 
الشهر الأخير من سنة 2019 بدأ وباءٌ مارق يجتاحُ 
الصــن، ثم مــا لبث أن زحــف في اتجــاه مختلف 
دول العالــم، قاطعــاً الفيافي والقِفــار والمحيطات 
والقــارات، يضــرب ضرباتــه الشرســة، وما ترك 
مكانــاً إلا احتلهُ، ليبث الخوف في النفوس، ويزنر 
الأعصاب، ويُســعّر مشــاعر الحزن والسأم، دون 
رأفة بالإنسان، الذي لم يفتأ يكتشفُ ضعفهُ الكبير 

في مثل هذه الحالات العصيبة.

اختلال في الذاكرة

اعتنــت بعــض النصــوص الأدبية، فــي المغرب 
تحديــداً، بجائحة كورونا، وبلــورت التحول الذي 
طرأ على حياة الإنسان في ظل الوباء. ولعل رواية 
»كجثةٍ في رواية بوليسية« للكاتبة المغربية عائشة 
البصري، نموذج بــارزٌ لهذه الأعمــال التي واكبت 
جائحــة كورونا. صدرت هــذه الرواية في طبعتها 
الأولى سنة 2020، وتقع في 156 صفحة من القطع 
المتوســط. اختــرتُ هــذه الرواية كنمــوذج لكونها 
اتســمت بعدة خواص جعلت منهــا روايةً متكاملةً 
ومُتفردة. أبانت الكاتبة في هذه الرواية عن تمكنها 
مــن حِرفــة الســرد ببراعة عــز نظيرها، كمــا أنها 
قفزت على حبال العبارات برشــاقة 

كبيــرة؛ إذ كَتبــت بعبــارة لغويــة تُلهــبُ وجــدان 
القارئ وتســتميلهُ، كما عمِدَتْ إلى استخدام تقنية 
فريدة أثناء الســرد تمثلت في إقحام حكاية داخل 
الحكايــة، أو ما يُصطلح عليه في لغة النقاد بـ»ميتا 
القصــة«. جنحــت الكاتبة في الأخيــر إلى توظيف 
روت  التــي  الســاردة  أن  مفادهــا  حديثــة  تقنيــة 
مرويتها بضمير الـ»أنا« كانت مرويتها مجرد تهيؤ 
ووهــم، وهذه التقنية يجنحُ إليها الروائيون بهدف 
الخــاص من نســق الحكي الــذي يأبــى التوقف، 
وشــبيهها في ذلك أن يظــل الســارد يحكي، وفي 
الأخيــر يفاجئ القــارئ في أنــه يعيش كابوســاً، 
وما إنْ يســتيقظ حتى يتبــدد الكابوس، ويجد يدهُ 

قابضة على ريحٍ هاربة.
تبــدأ صاحبــة الروايــة روايتَها بوصــفٍ دقيق 

لغرفــة غريبــة الشــكل: كانــت النوافــذ 
وكذلــك  مثلثــات  شــكل  علــى 

والطاولات،  والســرير  الباب 
مجلدات  ثلاثــة  وتضمنت 

الســماوية:  للكتــب 
الإنجيــل،  التــوراة، 
هــذه  توجــد  القــرآن. 
مركــزٍ  فــي  الغرفــة 
شــديد الحراسة ترقدُ 
فيه الســاردة وتخضع 

للتحقيق من طرف رجل 
يرتــدي بذلــة عســكرية، 

شــيء  كل  عنهــا  يعــرف 
تقريبــاً، وكان يتغيــى من وراء 

اســتجوابه لها معرفة مدى صدقها، 
برفقة مســاعدته، وقد منحته الكاتبة ســمات 

غريبة جداً تتنافى مع الخواص البشــرية المتعارف 
عليها، ونقــرأ في هذا المضمار: »فور إغلاقنا الملف، 
لا أنا ولا مُساعدتي سنتذكرُ ما بُحتِ به خلال هذه 
الســاعات. حــن ســنغادرُ الغرفة ســيمحو الُمدير 
العام للمركز ذاكرتي تماماً« . معظم الأســئلة التي 
وجهها إليها كانت ذات صلة بحادث اختفائها منذ 
ســنة 2010. هذا المركــز الذي ترقد فيــه الراوية لم 
نتعرف على طبيعتــه إلا مع توالي الصفحات، فهو 
مركــز يراقبُ الصحة العقلية بالدرجة الأولى، وقد 

يجرد من يرقدُ فيه من عقله.
الشــخصية البطلــة فــي هــذه الروايــة تدعــى 
ســعيدة، تعاني من اختلال فــي الذاكرة، حيث 
نسيت كل شــيء عن حياتها تقريباً، وتستعيد 
ذاكرتهــا لوقــتٍ وجيز قبل أن تفقدهــا مجدداً. 
وقــد احتجزت فــي هــذا المركز بعدمــا جُردت 
من جميع ثيابها وحواســها. وكانت الغاية من 
وراء احتجازها في هذا المركز، معرفة أرشــيف 
ذاكرتها منذ ســنة 2010، وهي السنة التي لاذت 
فيها بالفــرار من هــذا المركز، حتــى يتأكدوا من 
جاهزيتها للمــوت، لأن من بين اختصاصات هذا 
المركز هي تقديم رخصة رســمية لمغادرة الحياة، 
بالإضافــة إلــى أرشــفة حياتهــا منــذ صرختها 
الأولــى في الوجــود إلــى أنْ تُغمــض عينيها إلى 

الأبد.
في ظل ســرد الكاتبة لهذه الحكاية العجائبية، 
كانت تســتطرد بالقــول، إن البطلــة المحتجزة في 
المركــز كانت تســمعُ، من حــن لآخر، فــي الجهاز 
اللاسلكي للمحقق أنباء عن اجتياح فيروس للعالم 

شل حركته اسمه: كورونا. وقد ظل الصوت يأتي 
من اللاســلكي يحمــل العواجــل، المثقلــة بالخطر 
والخــوف، حــول هــذا الفيــروس. وفــي لحظــة 
اســتعادت البطلة، كما خُيل إليهــا، ذاكرتها دفعةً 
واحدة لتســتحضر أحداثاً تتنافى كلياً مع الواقع، 
فانتبــه المحقق إلى الجــرأة التي تتصــفُ بها هذه 
الأحــداث والطابع الغرائبي الــذي يطبعُها، ليعتقد 
في بداية الأمر أن الســيدة التي تحكي الآن ليســت 

هي من عاشت هذه الأحداث.

أبعاد الفنتازيا

هذه الرواية تنــدرجُ ضمن صنفٍ أدبي معروف 
هــو »الفانتازيا« الذي يعتمدُ علــى الخيال الجامح 
والحكي عــن أمــورٍ يســتحيلُ أن تحدث، 
كالحديث عن قــوىً خارجية مثلًا، 
مع إضافــة عنصــر الواقعية، 
متأرجحةً  الروايــة  لتكــون 
بــن الواقــع والتخييــل. 
وتتجلــى الغرابــة بقوة 
الرواية عندما  في هذه 
ادعــت البطلــة، وهــي 
كاتبة، وأعمالها توجد 
فــي الغرفة التــي ترقدُ 
فيها، أن ما تعيشــه الآن 
ســبق وكتبت عنــه، وأن 
شخصية المحقق ومساعدته 
سبق لها وأنْ كتبت عنهما، وقد 
خرجا من روايتها ليجــدا طريقاً إلى 
الواقع. ظل استجواب بطلة الرواية متواصلًا 
بلا انقطاع، ســواء بالترغيــب أو الترهيب، وجهاز 
اللاســلكي يصــدحُ منــه صــوت مبحــوح، يؤكــد 
ضرورة الاحتــراز من الفيــروس التاجي، دون أن 
يُعير الُمســتجوِب لذلــك أدنى اهتمــام، وحينا آخر 
تخــرج النداءات مــن مكبــر الصوت للمركــز تنبه 
المحققين والمقررين عدم التجوال بين أجنحة المركز 
إلا للضــرورة القُصوى. بعد تواصل الاســتجواب 
أدركت البطلة، بما لا يدعُ مجالًا للشــك، أنها تعاني 
من اختــالٍ عقلي، وهو ما يظهر بجــاءٍ كبير، في 
مختلــف أطــوار الروايــة. لذا فــإن الرجــل والمرأة 
اللذين أقدما على استجوابها هما من ابتداع عقلها 
الُمهتز، لتبوح قائلةً: »أعاني منذ سنوات الصبا من 
تضخم الوهم، أتوهم أشــياء، أحداثاً، مشــاعر... 
هــل تحول التوهم إلــى انفصام، وأنــا الآن أتخيل 

رجلًا وامرأة في غرفةٍ بيضاء«. 
 كانت للبطلــة، المكبلة في الســرير في المركز، 
ثلاثــة مصــادر للتواصل مــع العالــم الخارجي؛ 
الــذي يرمــزُ لأبنائهــا: المصــدر الأول يتمثلُ في 
المحقق ومســاعدته رغم اقتصادهمــا الُمفرط في 
التواصــل، والمصــدر الثانــي يتجلــى فــي جهاز 
اللاســلكي للمحقق ومكبر الصــوت الذي يوجد 
فــي المركــز، بينمــا المصــدر الثالــث يكمــنُ فــي 
التمثلات التي تُشــيدها مخيلتها الواسعة بسبب 
العطب الــذي لَحِــق ذاكرتها. في أحد المشــاهد، 
وبعدما توالــت التنبيهات والأخبــار العاجلة من 
اللاســلكي بخصوص شــيءٍ غيّر ملامح الحياة 
الاعتيادية؛ عنيت: جائحة كورونا، بدأت الأسئلة 
تقفزُ إلى ذهنها دفعةً واحدة محاولةً اســتيعاب 

الوضعيــة التي هــي فيها وربطها بمــا يصدر من 
مكبــر الصــوت وجهــاز اللاســلكي، رغــم الخلل 
الــذي ينخرُ عقلهــا. يلحظ القارئ مــن خلال هذه 
التنبيهــات أنها كانت في البدايــة أقل رعباً، ومع 
توالــي الأحــداث، ازدادت حدتهــا، وهــذا يظهر 
بجــاء للقارئ عندما يقارن بــن أول تنبيه وآخر 

عبارة صدرت من اللاسلكي. 
انثالت الأســئلة على ســعيدة وأحدثت رجة في 
ذهنها، لتكتشف بعد أن استعادت ذاكرتها جزئيا، 
أنها عاشت في الســابق تجربة مماثلة لها في هذا 
المركــز الذي بــا هويــة، وكتمت ســر مكوثها فيه 
لســنوات، أو بالأحرى التلف الذي أصاب ذاكرتها 
هو من تسبب في نســيانها لكل شيء. لقد شيدت 
الكاتبــة روايتهــا هذه بســردٍ أنيق ومميز، يشــي 
بتمكنها من حرفة الســرد، وكانت خيوط الرواية، 
أربعــة خيــوط تفننت فــي القفــز عليها برشــاقة: 
الخيــط الأول هو الذاكرة التي تمثلهــا الطفولة في 
المقــام الأول، والخيــط الثاني هو الأوهــام، بينما 
الخيــط الثالــث هو ســؤال الموت الــذي حضر في 
النص بشــكلٍ بــارز وقوي، أما الخيــط الرابع فهو 
التضاد بين الروح والجســد، إذ تتبدى لنا حســرة 
الجســد وغضبه مــن الــروح التــي كانت ســلبية 

وباردة بلا مشاعر.
كشــفت الكاتبة من خلال اســتجواب ســعيدة 
عــن الانقيــاد والخضوع الذي يســتلبُ شــخصية 
المــرأة العربية، وذلك يظهر من خلال تعامل المحقق 
ونبرتــه الحــادة فــي التواصــل، بالإضافــة إلــى 
الدنــاءة التــي تعاملت بها مســاعدته مــع الحالة، 
وقامــت بقمعها في أكثر من مرة. فجرت الســاردة 
فــي نهاية الروايــة، التــي دارت أحداثها فــي ليلةٍ 
واحــدة! وهذا مــا أبرزتــه الكاتبة فــي الصفحات 
الأخيــرة مــن روايتهــا العجائبية، مفاجــأة مدوية 
بعدما أفشــت بالعلاقة التي جمعتهــا بالمحقق في 
التجربة الســابقة، وهــذا ما يستشــفهُ القارئ من 
خلال بعض الانزلاقات التي تسللت من لسانه في 

شكلٍ مباغت.
للحــس  قويــاً  حضــوراً  الروايــة  هــذه  تمثــلُ 
العجائبــي الذي يتجلى أساســاً فــي طبيعة المادة 
الحكائيــة التي اشــتغلت عليها الكاتبــة وبلورتها. 
هذا الحس العجائبي يُجافــي الواقع، ويتنافى مع 
العقل والمنطق، لكنه يســتفزه )العقل( ويســتميل 
القــارئ وهــو مشــدوهٌ، ويســتلهمُ شــخوصاً لا 
المحقــق  )شــخصية  الآدميــة  بالقواعــد  تتصــفُ 
نموذجــاً( ويختلــقُ أحداثــاً يســتحيلُ أن يُعاينها 
الإنســان، كمــا أن هذا الصنــف الروائــي ينفصلُ 
عــن الطبيعة المنهجية التي تطبع الرواية وصنوفها 
المتعــددة، وهــذه أبــرز ســمات الأدب العجائبــي. 
يمكن أن يســتخلص المتلقي فــي الأخير ملاحظتين 
الكاتبــة  أن  هــي  الأولــى  الملاحظــة  أساســيتين: 
اقتصــدت فــي بنــاء شــخوصها في تــنٍ واضح 
لمقومات الرواية الحديثة، وأســرفت في استدعاء 
تقنيــة الـ»فلاش باك« في كل وقتٍ وحين، ربما لأن 

الرواية رحاها هي الذاكرة.
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